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ترجمة حفصة جودة

أجل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر البيانات التي وعدت بها الشركات التي تشارك
يو مختلف. في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، لذا سأط عليكم سينار

تخيل لو أن هناك حكومة بريطانية متطرفة أصدرت قانونًا تقرر فيه أن المسيحيين البريطانيين فقط
يـر مصـير البلاد وأنهـم فقـط مـن يسـتطيعون بنـاء المسـتوطنات ويجـب تشجيعهـم علـى لهـم حـق تقر

ذلك.

بجرة قلم يتحول البريطانيون غير المسيحيين إلى مواطنين من الدرجة الثانية، بينما يؤسس المجتمع
ذو الأغلبيــة المســيحية “لجــان قبــول” يســجل الراغبون في الانتقال بهــا وينتظــرون قبــول طلبهــم أو

يبًا؟ واصل القراءة. رفضه، هل يبدو الأمر غر

الأرض لهم
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تخيــل أنــك في صــباح أحــد الأيــام تســتيقظ مــن النــوم لتنظــر مــن النــافذة فتجــد مجمــوع مــن الغربــاء
ــا ــون لــك هــذه بريطاني ــواجههم يقول ــدما ت ــالقوة إلى حديقــة بيتــك ويحفــرون فيهــا، وعن يتجهــون ب

المسيحية ونحن كمسيحيين بريطانيين من حقنا أن نبني حيثما نشاء لأن الأرض ملك لنا.

عنــدما تطلــب منهــم بــأدب أن يغــادروا يرفضــون، وبــدلاً مــن ذلــك يبــدأون في وضــع الأساســات بينمــا
تجلــب الشاحنــات منزلهــم المتنقــل حيــث ســيضعونه، عنــدما تحــاول أن تكسر الســياج الــذي وضعــوه
كثر تجاه منزلك حتى يتمكنوا يظهر اثنان من حراس الأمن المسلحين ويهددونك ويقتربون بالسياج أ

من وضع المنزل والمرحاض، حيث يبدو أنهم سيبقون هنا لبعض الوقت.

أما عجلات العدالة فهي تدور ببطء شديد، حيث يتم تأجيل جلسة المحكمة
باستمرار

حينهــا وبكــل يــأس تطلــب الشرطــة أملاً في أن يهرعــوا لنجــدتك، لكــن بــدلاً مــن ذلــك فإنهــم يقفــون
بجــانب المحتلين، فتذكرهــم أن هــذه أرضــك وهــذا منزلــك لكــن دون جــدوى، ويطلبــون منــك أن
تقاضيهم في المحكمة، عندها تتصل بجارتك وتخبرها ما حدث فتجد أنها تعاني من نفس المصير، ثم

كمله. تكتشفون أن هؤلاء الناس استولوا على الحي بأ

وعندما يعود أطفالك من المدرسة يجدون أن المحتلين أقاموا نقاط تفتيش للتحكم في الحركة بالحي
واستأجروا شركة أمنية لتلك المهمة، ويبدأ أطفالك بالبكاء لأنهم اكتشفوا أن المحتلين استولوا على

حديقتهم التي كانت ملعبًا لهم.

عجلات العدالة البطيئة

يشعر أحد جيرانك بالانزعاج على وجه الخصوص لأن المحتلين لم يأخذوا قطعة من أرضه فقط لبناء
المنزل بل أخذوا قطعة أخرى لبناء طريق يربطهم بالطريق الرئيسي، لكنهم أخبروا أصحاب المنزل أنهم
فقــط مــن يستطيعون اســتخدامه، ولــكي يســهل التعــرف علــى ســيارات المحتلين اســتبدلوا لوحــات

المركبات البيضاء بأخرى صفراء.

أما عجلات العدالة فهي تدور ببطء شديد، حيث يتم تأجيل جلسة المحكمة باستمرار، وعلى شاشة
ــرى السياســيين يحتفلــون بنمــو مســتوطنات المحتلين ويقولــون إن هذا جــوهر البريطانيــة: التلفــاز ت

ير الأراضي من أجل البريطانيين المسيحيين”. “تحر

تقرر المحكمة عقد جلسة استماع بعد  أشهر، بينما يزداد المحتلون عنفًا ويضايقون السكان وتزاداد
أعدادهم يومًا بعد يوم، إنهم يحاولون أن يجعلوا حياتهم بائسة حتى يفكروا بالرحيل.

تصــدر المحكمــة الحكــم لصالــح المحتلين لكنهــا تــأمر بــأن ينقلــوا الســياج بعيــدًا عــن المنزل عــدة أمتــار،
فتســتيقظ أنــت كــل صــباح وتنــام كــل مســاء وأنــت تشعــر بــالغضب والمهانــة، تتفــاقم الأحــداث ويبــدأ



المحتلون في بناء حديقة وحمام سباحة لأطفالهم على أرضك.

 نشطاء إسرائيليون في مظاهرات مؤيدة للاستيطان عام

وبســبب مــا يحــدث، تحاول أن تــشرح لأطفالــك المنزعجين والخــائفين لمــاذا يحــدث ذلــك وأنــه وضــع
خـاطئ، وتخبرهـم أن هـؤلاء المحتلين سيرحلـون يومًـا مـا لأن مـا فعلـوه غـير قـانوني، وتعـدهم أن تبـني

لهم حديقة أفضل.

غض الطرف

لكن عندما تكتشف الشرطة من المدرسة أن أطفالك يخبرون أصدقاءهم أن المحتلين ليس لهم حق
البقاء هنا، يعتقلونك ويتهمونك بتحريض الأطفال على كراهية المحتلين، وعقابًا لك فإنهم يغضون
الطرف عن تحريك المحتلين للسياج نحو منزلك واستيلائهم على المزيد من أرضك، والآن أصبحوا

يبعدون خطوات صغيرة عن منزلك.

لقـد تحـول المنزل المتنقـل إلى بيـت حقيقـي، وأصـبحوا يسـتخدمون مياهـك لـري العشـب، بينمـا تصـل
المياه إلى منزلك مرة واحدة في الأسبوع، مما اضطرك لشراء خزان لتخزين المياه.

وخوفًــا مــن الإخلاء وفقــدان الأمــل في أن تمنحــك المحكمــة حقــك، يــدعو المجتمع المنظمــات المسانــدة
للعدالة لمساعدته، ويطلب من المجتمع الدولي التدخل، لكن يبدو أن لا أحد يرغب في إزعاج بريطانيا

المسيحية ويقررون أن هذا الأمر “شأن داخلي بريطاني”.



يقرر مجتمعك بناء قاعدة بيانات للكيانات المتواطئة وفضح البنوك التي تقدم الدعم المالي ليس فقط
لبناء منازل المحتلين بل للشركات التي توفر مواد البناء والكهرباء والإنترنت للمحتلين مما يسمح بنمو

وانتشار تلك المستوطنات العشوائية.

خوفًا من رد الفعل العكسي تؤجل اللجنة نشر البيانات لأسباب تقنية

تتبنى لجنة حقوق إنسان دولية قضيتك وتعدك بنشر تلك البيانات، فيشعر المجتمع بالفرحة، فأخيرًا
هناك طريقة سلمية للضغط على تلك الشركات حتى تقطع علاقتها بتلك المستعمرات.

تواطؤ دولي

لكــن المحتلين يعترضــون ويضغط مؤيــدوهم علــى اللجنــة لتأجيــل نــشر البيانــات، كمــا أنهــم يتهمــون
اللجنة بالتحيز ضد بريطانيا المسيحية ويدّعون أن هناك نزاعات أهم يجب التركيز عليها أولاً.

وخوفًــا مــن رد الفعــل العكسي تؤجل اللجنــة نشر البيانــات لأســباب تقنيــة، وحينهــا يتنفــس المحتلــون
يــد مــن ومؤيــدوهم الصــعداء ويعــودون إلى نشــاطهم المعتــاد، في الحقيقة، يســتولي المحتلون علــى مز
الأراضي ويعرضــون الوظــائف علــى الســكان الأصــليين – كمصــدر رخيــص للعمــال – ويقبــل بعضهــم

بتلك الوظائف لأن الاقتصاد تضرر كثيرًا بسبب مشاريع المستوطنات.

يبًـا وصـعب الحـدوث، لكنـه يـشرح للجمهـور البريطـاني حقيقـة مـا يحـدث يو غر قـد يبـدو هـذا السـينار
للشعب الفلسطيني، ما أصفه هنا هو عملية إذلال مستمر وتجريد للممتلكات.

يـة مـا زالـت “إسرائيـل” تسـتولي علـى الأراضي حـتى اليـوم لتجعـل مـن الصـعب تحقيـق العدالـة والحر
كــثر مــن  ألــف والمســاواة للفلســطينيين، لقــد مــرت  عقــود منــذ تأســيس “إسرائيــل” وطــرد أ

فلسطيني من منازلهم لإفساح المجال أمام الأغلبية اليهودية.

إن الظلم واضح بشكل لا ريب فيه، لكنه ما زال مستمرًا، فالأمم المتحدة تؤجل نشر القائمة السوداء
للمســتوطنات وســط ضغــط مــن “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة وغيرهــم مــن المــدافعين عــن الفصــل

العنصري الإسرائيلي ون الملكيات والاضطهاد.

المصدر: ميدل إيست آي
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